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التي  يا إخوة أنّ هذا الباب فيه تمام المُقدمات، الممهدات لكتاب التوحيد م معناقد تقدو
  جاه التوحيد ، ينبغي على المؤمن ت ن مابيالتي ت ،جعلها شيخ الإسلام في كُلِّيات التوحيد

أهمية التوحيد و أنه حق االله فهو أعظم حق وهو أعظم فرض و من ن شيخ الإسلام بي مافبعد
وبين  ،ر الذنوبيكفّو ما  وبين فضل التوحيد  ،أجله خلق الخلق  و من أجله بعث الرسل

م عن الدعاء تكلّ ،ن الخوف من الشركحساب ، و بي ق التوحيد دخل الجنة بلاأن من حقّ
 حبه و يحبجاه التوحيد و هو أن يينبغي للمؤمن ت ن ماكله بيإله إلا االله و هذا  شهادة لا

ه أو ينقصه و أن يبرأ من الشرك كلِّه و ينقٌض مه و أن يعمل به و أن يسلم مماأهله و أن يتعلّ
التوحيد و أن يصبر على كُلِّ و أن يدعو إلى  ،من المشركين ،و أن يخاف من الشرك كلِّه

م معنا شرح بعض بما يتعلق ذا الباب و ق باالله سبحانه و تعالى ، وقد تقدلِّعو أن ي ،ذلك
لذي ذكره الشيخ في آخر هذا البابكمل اليوم إن شاء االله آخر حديث ان.  

 

 

 

 

تكملة باب الدعاء إلى شهادة أن لا اله إلاّ ا 
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  :المتن

  

  :الشرح
   .لهما أي للشيخين البخاري و مسلمفي الصحيحين  هذا الحديث العظيمنعم، 

حاصر  اليهود في  حيث النبي:  قال يوم خيبر  أن رسول االله  عن سهل بن سعد
في يوم من   اماً فقال النبيو المسلمين أي  االله خيبر ،و إِستعصت الحُصونُ على رسول

   ،هذه الأيام

نطِّيلأُع ايةَالر : و الراية مانسملْم تكون مع الجيشيها اليوم بالع،   
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 نطِّيايةَلأُعب االله و رسوله الرحلاً يه االله و رسوله  ،غداً رجبحاالله أكبر ماأعظم هذا : و ي
المقام يحب االله و رسوبه و يحبه االله و رسوله و االله يحب سبحانه و تعالى نسأل االله أن 

االله  يحبلى سبب للجملة الثانية وو الجملة الأُ يحب  نكون ممن أحبهم االله و الرسول
بِ  ورسوله ،حبرسولهاالله الصادق و ح  ن لأ سببحبيحبه االله فرسوله ك االله ومن ي

   هبحي.   

 -يإخوة- الصادق  ؟ ليس الحب ماهو الحب الصادق الله ؟و الحب الصادق لرسول االله 
الإتباع و لذلك  حسن التقرب و إنما الحُب الصادق هو الذي يثمر ،الأشعار و لا القصائد

  ،اللَّه قُلْ إِن كُنتم تحبّونَ اللَّه فَاتّبِعونِي يحبِبكُم :االله عزوجل يقول 

قاً في حبفإذا كنت صاد بع رسول اهللاالله فَإِت  فإذا أحببت االله حّاع باً دعاك إلى إِتب
  ك االله،أحبفأتبعته  رسول االله 

إلى الإجتهاد إلى طاعة االله و لذلك االله عزوجل يقول  االذي يدعو الحُب: بقَرا تمو 
يزالُ عبدي يتقَرب إِلَي بِالنوافلِ حتى  لاو ،علَيه هإِلَي بِشيءٍ أَحب إِلَي مما افْترضت عبدي
هبأُح،  
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إذاً حببلرسول االلهك الصادق ك الصادق الله و ح  أما  ،ه أن تجتهد في طاعة االلهعلامت
رجل  قلت له يا ، وذا)يكاد يعبد االله إلاّ قليلا  يشرب الخمر و يزني و لا(الذي يعصي االله 

   ،االله قلنا هذه دعوة هذا كذب قال أنا أحب ،أنت مسلم

قاً إذا أحببت االله حباقتضىاً صاد ن الطاعة و أحببمنك الإتست رسول االلهباع و ح  اّحب 
 ،ك االلهة أن يحبفهذه المترلة يا إخوة ليست عصي ،ك االلهأحب سن إتباعه ح اقتضىصادقا 

إذا أخلصت  ،في الطاعة اجتهادالأمر يحتاج إلى إخلاص و حسن إتباع و  ،الأمر ليس عصياً
   ،ةيفي طاعة االله نِلت هذه المرتبة العل اجتهدتو    الله و أحسنت متابعتك لرسول االله

  ،حدلرجل وا  رسول االلهلكن هذه المرتبة فيها شهادة من 

ن الريطرجلا ة غداًايلأُع ه االله و رسوله، حب االلهيبحو رسوله و ي  

 ه غداه ذكر أنلأن   ة النبيقال العلماء و هذه الجملة من علامات نبو :يفْتح االله على يديه
    ، قالسيفْتح الحُصن فوقع هذا ، و قد فتح االلهُ  الحصن في اليوم التالي على يد هذا الرجل

الناس ي اتفبهم يرجوا أن يكون باتوا يخوضون ليلتهم في هذا الرجل و كلّ :ليلتهم ونَكُود
وبِّفيه عظيم إيمان ال - يا إخوة–و هذا  ،هصحابة و عظيم حهم الله و حلرسولههم ب  ّلأن 

  قلوم معلّقة باالله، لأنّ ،الفتحترلة أشغلهم عن القتال و الجهاد ونيل هذه الم
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  : الحديث تضمن أمرين  -إخوةا ي–هنا 

 أن النبي  ه االله و رسولهبحغدا سيعطي الراية لرجل يحب االله و رسوله و ي،   
 البشارة بالفتح، الصحابة عل يقين من الفتح من خبر رسول االله الأمر الثاني و   لكن

الذي شغلهم هو من الذي سيعطى الراية و ينال  ،يفَكروا فيه لم يشغلهم ذلك و لم
 ،  هذه المزية العظيمة  بشهادة رسول االله

طاهاأيعم يوا على رسول االله  ؟ هوا غَدحفلما أصبّطاها، وجاء في كلعوا أن يجرهم ي
وهم مع إخوام كل واحد يرفع نفسه،  بعض الروايات أنهم كانوا يتطاولون لرسول االله 

كان يتطاول بين الصحابة يقول ما أحببت يراه فيقول تعال، حتى عمر  لعلّ النبي 
ة شهادة رسول ترلة العليليس من الأجل الإمارة و إنما من أجل هذه المذلك اليوم،  إلاّالإمارة 

  ،الصحابة الله و حبِهم لرسول االله  ، و هذا دليل على حب  االله

بة أجمعين هذه االصح ، الذي يحببة علامة الإيماناالصح حب –إخوة ا ي–و لذلك 
   ،فهذه علامة على النفاقبغض واحد منهم يأو و الذي يبغض الصحابة  ،علامة على إيمانه

   ؟ ن علي بن أبي طالبأي  فقال

 و أحيانا يشتدداء يصيب العينين معروف، مد و الر :أصابه رمد  ،هو يشتكي عينيه :قيل
يستطيع الإنسان أن يفتح عينيه من شدة الرمد و هذا  لاف ،أطراف العينينبعض  حتى يلصق
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يرى  ه كان لاأنحتى  ،د كان ذلك شديدا عليهصابا بالرمكان م ليعفَ ،معروف موجود
يستطيع يفتح  ما، كأنّ عينه مخيطة بخيط، مة يقولون يخيط عينهاعندنا الع ،من شدة الرمد

في   ف عن النبيتخلّ علي   -إخوة ا ي–كان كذلك سبحان االله   و علي ،عينه
يبر في المدينة من أجل الرا سار رسول االلهثم لمّ ،ففتخلّ ،يرىما لأنه كان  ،مدخ، نا قال أ

و  نفسه فسار إلى رسول االله ، فلام  ف عن رسول االلهأتخلّ،  ف عن رسول االلهأتخلّ
هم يتطاول وكلّ  الناس عند رسول االله معجتالما  ،سا قال النالمّ ،ا و صلفلم ،هو أرمد

ا في هذه المترلة هدليس ز جاء علي ما لعله أن ينال هذه المرتبة الشهادة من رسول االله 
و يه ؟ ح علفتو كيف يكون هو الذي سي ؟يرى فكيف يأخذ الراية ه كان أرمد مالأنكن ل

   ،يستطيع أن يسير هو أرمد و هو يرى من نفسه أنه لا

إليه لوا فقيل هو يشتكي عينيه قال فأرس: رمن النبي أم   ،من يأتي به  هإلي افأرسلو
و  و قيل له أذهبت إليه سلمة بن الأكوع أرسل إلى علي ،رسل إليه سلمة بن الأكوع فأُ

من يأتي به و احتاج ولذلك  ىير كَان وة هو ماا إخإذن ي ،فذهب و أتى به يقُوده به، أتي
  ،يقاَد  يقُوده فؤتي به 

  النبيل عن من فص و كلّ ،كبارم و بصاق النبي : في عينيه لَفَت فَبصق في عينيه 
يعني البقية من ،  وضوء رسول االله  ابة يكادون يقتتلون علىلذلك كان الصحو ،مبارك

تداوى ا و ه ووضعه في قارورة يرقَلك ع،وفيهم من س الماء من وضوء رسول االله 
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اي لَق النبي ،داويو لمَّا ح  قَه على الصحابة  شعرهفرفهذا لاشك ، ثبِفيه و يه أهل السنة ت
   ،فهو مبارك و الجماعة و يعتقده المؤمنون أنَّ من فَصلَ عن النبي 

 يوجد من الشيء اليوم هؤلاء الذين يقولون عندنا شعرة من رسول االله لا -إخوةا ي–لكن 
  عندنا قطعة من ثوب الرسول ،،ّيوجد شيء على الحقيقة اليوم ها دعاوة لاكل.   

   ،ه بين الأمرينع لفجم :له فبصق في عينيه و دعا 

  :فيه مسألة مهمة جدا  -إخوةا ي–و هذا 

يشرع للمؤمن أن يجمع بين الدواء الحِّسِي و بين الرقية و الدعاء ، هنا  الأمراضهو أنه في 
 ،يا إخوة ي و هو أنه بصق في عينيه و دعا له و هذا المشروع الدواء الحس استعمل النبي 

تنسى الدعاء و  الدواء و لا واستعملخذ منه الدواء المعروف المعتاد  إلى الطبيب و اذهب
   ،الرقية

يستطيع يرى من شدة  ام و هو يشتكي الرمد مامن أي ،يعني عفي كأنه لم يصب بشيء :فَبرأَ
يه بعد بل جاء أنه لم يشتكي عين ،في عينيه و دعا له برأ تماما  الرمد ، بمجرد أن بصق النبي

   ،  ، وهذه علامة من علامات نبوة النبيذلك إلا أن مات

ف في لّل الأمر تخأو بحان االله أنظروا و القدر و أنَّ كلٌ ميسر لما جعله االله له ، عليسو 
شاءه االله له ثم  االله لما يسر له  وما هساقَ ، فذهبهبأصلا لم يذهب فشاء االله أن يذْ ،المدينة
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فدعا به النبي ،الاختياري فيه لس الذلم يحضر ا  بالقدر مع فعل  و هذا فيه الإيمان
كائن االله  هردقَ فيفعل السبب مع جزمه أنه ما ؟يدري ما المقدورلا ن السبب، لأنّ الإنسا

، مع إيمانه و يفعل الأسباب التي يجتنب ا الشر ،نسان يفعل الأسباب الجالبة للخيرفالإ
شخصا في  لو أنّ ،و لذلك هذا الأمر يدركُه العقلاء ؟هو المقدور ماتدري  ك لا، لأنبالقدر

، و قال الذي و تتساقط على الأرض ووقفتهدم أي مكان من الدنيا جاء تحت عمارة 
قَدلو أنّ ،قولون مجنون و كل مكان في الدنياره االله سيكون ماذا سيقال العقلاء عنه ؟ سيي 

وكل ما ،أولاددي عنأن يكون  شخصا قال أنا أحب يكون  جلس في مجلس قال أنا أحب
عندي أولاد اية هذه السنة يكون عندي ولد ؟قالوا له ما تزوجت أنت  إن شاء االله في 

ر كائن إن قدر االله سيكون عندي ولد في اية السنة ولو ما قدقال لا المُأعوذ باالله ستزني ؟ 
  تزوجت ، يذهبون به إلى مستشفى اانين ، 

و  ،شاء االله له إلى ما رسييس وكلٌّ ،بب مع الإيمان بالقدر دلَّ عليه الشرع و العقلالس علُففَ
سدنتحا س فعل الأسباب و لاالتنافُ نّنتنافس لأ ،نتحاسد س و لاتنافَلذلك ن، ه عند لأن

هو له  و صل لي أخي ،كان لي ن لي أبدا ماوصل إلى أخي و االله لم  يك الوقوع نعلم أن ما
  أدري لمن ، السبب لأني لا فلا أحسده و لكني أنافسه ببذل
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و في هذا أنَّ المسلم  ،اهنب و أَأدأي بِ ،على رِسلك :اه الراية فقال أنفث على رِسلكفأعط
 ، إذا كان و هو ذاهب ليقاتل يقول له النبي مل الأدب وما يليق به في كل مكانيستع

  يعني على مهلك فكيف بالذي يذهب للحج ؟ الذي يذهب ليرمي الجمار ؟  ،على رِسلك

، مار كأم سيذهبون إلى حرب شعواءالذين تراهم و هم ذاهبون إلى رمي الجبعض إخواننا 
، و أنت جاي إلى الصلاة كبر لَّلاه تنو أَ هو من الأدب ، تسير إلى رمي الجمار بأدب ما

ما  ،عسرِت قيمت الصلاة و أنت تسمع و أنت خارج المسجد ماولو أ وثوب للصلاة، حتى
   ،أدب ،بل تأتيها بسكينة ووقار ها و أنت تسعى،تأتي

ك تتضمن ألاَّ يرفع الصوت و لا يقال العلماء عل رِسلصا يسير بأدب و أناه بسكينة و إنم يح
  ووقار،

ه إلا يحب لا  تلتفت ، فمشى قليلا ثم وقف  و لا امشي :قال له   وفي رواية أنَّ النبي
   لتفت و نادى بصوت عالقف و لم يو ،مؤمن

   للسؤال لأن النبي  الالتفاتمع أنه  ،ليسأل تالتف ما رسول االله ؟ على ماذا أقاتلهم يا
حسن الإتباع ليس  ، الصحابة الصادق للرسول وهذا حب ،تلتفت و لا امشقال 

باع ، صحابي يأتي خارج المسجد فيسمع و لا بالأهواء و لا المخالفات بحسن الإت بالابتداع
  فيجلس خارج المسجد ، اجلسوايقول للصحابة   النبي
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م، يعرف ماذا سيكون تلْتفت فأراد أن يسأل، يتعلّ و لا امشي  هنا قال له النبي علي 
  ،في طريقهها توجمه لم يلتفت و لم يلوي رأسه بل وقف كنل

و الساحة أي حتى تصلَ إلى  :رسول االله على ما أُقَاتلُهم ؟ حتى تنزِلَ بِساحتهم  و قال يا
   ،الذي بجوار الحصن ساحة له ب الحصن فكأنّرقُ

ذلك عل أن من  يعنى أدعهم إلى التوحيد فدلّ ،ومعنى أُدعهم الإسلام:  أُدعهم إلى الإسلامثم
ثٌم : قال  لأنَّ النبي ،لم يسلمود ، و إن صلى و صام لكنه لم يوحد لم يسلم أصلايوحلم 

، إذا دل ذلك على أن تعالى فيهأُدعهم إلى الإسلام و أخبِرهم بما يجب عليهم من حق االله 
 ه أنّو في ،ث معاذ تمامايديجب عليهِم كما في ح الإسلام هو التوحيد ثم يخبرهم بعد ذلك بما

فهؤلاء اليهود كانوا في المدينة و كانوا  ،يدعو إلى االله حتى في الجهادمقصود المسلم أن 
أن يدعوهم  يأمر علي و دعوا ثم أُجنوا إلى خيبر  و مع ذلك النبي  يسمعون النبي 

مع سو  لأنّّ المقصود الدعوة إلى االله، أن يدخلوا في دين االله ق الدعوة فهذا مشروع ب
 سبحان االله من الذي يقْسِم ؟ النبي: االله  فو يجب عليهم من حق االله تعالى فيه، أَخبِرهم بما

د الأمر و في خبره ، لكن هذا ليؤكّ  ق النبيأن يقْسِم ؟ المؤمن يصد هل يحتاج النبي 
للعالم في الأمور المهمة و لاسيما التي  و لذلك يستحب ،مور المهمةيقسِم على الأ النبي 

شابه  ما أو... قول و االله أو يقول و االله و االله واالله يتنازع فيها الأئمة في الدين أن يقسِم، في
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: يقول   ه ، النبيثم مع أهميت ،يرصيظهر فيه التقالتي  ماولاسيالأمور ذات الشأن في ذلك 
ه لا و الذيب لأخيه ما نفسي بيدحكُم حتى يلنفسِه يدخل الجنة أحد بحي،   

ه لاو الذي نفسي بيد كم على شيء إذا فعلتموه لا أدلُّ، أفواتدخلوا الجنة حتى تحاب
  ،أفشوا السلام بينكم  تحاببتم

فيكم ه و الذي نفسي بيد سى ابن مريميعليترلن  ،  

استحباب ، القسم على العلم عند الحاجة استحبابكان يقسم على المُهِمات و فيه  فالنبي 
   .القسم على العلم عند الحاجة

رجل واحد تكون سببا في هدايته إلى الإسلام، ( االله لأن يهدي االلهُ بك رجلا واحدا وف
  وانتبهوا يا إخوة، 

  وهداية السبب، الهدايتان، هداية التوفيق  اجتمعتفبك،  :فو االله لأن يهدي االلهُ بك

هداية التوفيق الله لا يملكها أحد، لا الأنبياء و لا الملائكة، لا أحد يملك هداية التوفيق إلا االله، 
مجتهدا في علما بعض الناس يرى رجلا  لا يلام أحد على هداية التوفيق، إخوةولذلك يا 

الدعوة غير مكن يجد أنَّر مع أبنائه لقص لُوم  العالَم على هذا ،ا فاسقاله إبنه فاسق ،فَيإبن  

فيقدفي العلم بسبب هذا، ح  
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 فو االله  و تعالى و لذلك قال النبي ها بيد االله سبحانهيلام عليها أحد لأن هداية التوفيق لا
ولكن االله يهدي من دي من أحببت  إنك لا ،ة التوفيق بيد االله يفهدا، يهدي االلهُ لأن 

  ،يشاء 

 إلىهداية التوفيق، ولكنه يهدي لا يهدي من يحب  للناس، ينخير من ب إنك يا محمد 
  الصراط المستقيم هداية البيان،

  ،هذه هداية التوفيق :لأن يهدي االله
  هذه هداية البيان، السبب،  :بك
  فإذا الإنسان،وهداية البيان تقع من االله على بصيرة  إلىفالدعاء  ،البيان ن فهذه هدايةبي

 بيدهم هداية البيان، 
  أناالله بما شرع االله رجاء  إلىأما هداية التوفيق فهي بيد االله ولذلك الداعية يدعوا 

  ،نفسه إلىفلا يدعوا  ،االله إلىيهدي االله عباده، يدعوا 
  .بما شرع االله فلا يبتدع :يدعوا إلى االله

هو  ،او ار واالله لو دعا ليلاً ،من شاء من عباده وإلا فهو لا يملك شيئا :رجاء أن يهدي االله
  .ا هداية التوفيق فهي بيد االله سبحانه وتعالىأم ،لا يملك إلا هداية البيان

فو االله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حرِم النعم :  
معالإبل  ،الحمراء هي كتر العرب والإبلالحمراء  الإبليعني : الن أحسن مال عند العربي

فو االله لأن يهدي االله بك رجلاً واحدا خير لك من أموال الدنيا،  الحمراء، فمقصود النبي 
وفضل االله ورحمته على العبد خير ممن يجمعه الناس نعم يا عبد  لأنّ هذا فضل من االله ورحمة
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نعم االله عليك بفضله فكنت من أ إذاأيت أنك فقير فانه ر إناالله لا تحقرن نعمة االله عليك 
مما يجمع الناس من جميع الكنوز  ،نعم عليك برحمته فذلك خير لك من مما يجمعونأالعباد و

لا بأس بالغنى لمن اتقى  : انه قال قلت لكم ثبت عن النبي  إذاولذلك تقدم معنا 
  ، والصحة لمن اتقى خير من الغنى

ة عاب بل هذا خير لكن الصحولا ي ،ى االلهى، لا بأس بالمال لمن اتقّلمن اتقّ لا بأس بالغنى
، فإذا كنت متقيا الله فذاك خير من أموال  ىمن الغنى لمن اتقّ خير) وهذه نعمة من االله (

  ،الدنيا
لأنّ الذي فعلته خير لك من  ،واحدا فأنت من أغنياء الدنيا إذا هدى االله بك رجلاً ،إذًا
كثير  ،اكبير جد مالٌ هرصيد إلى لَاليوم حو رجلاً أنّلو عرفنا  إخوةيعني يا  ،النفيسة موالالأ

الذي  نّلأ ،غنى من هذاأمن هذا ، هذا  أغنىهذا  ،م على يده اليوم رجللسأوآخر  ،اجد
حصل لهذا خير ا حصل لهذا بشهادة رسول االلهممخير، لك من حمر النم، ع  

فلو لم تخرج من  ،التوحيد إلىالدعوة  فضلُ إخوة، وفي هذا يا الأموال لك من نفسِ خيريعني 
 إذافكيف  ،التوحيد و السنة لكنت من الفائزين إلىواحدا  ن هدى االله بك رجلاًأب إلاّالدنيا 

 إخوة، ولذلك يا أربعةاهتدى  أوو اهتدى ثلاثة أبسببك رجلان  فاهتدىنعم االله عليك أ
  و ليست واجبة علي ؟أالمؤمن لا يقف ليسأل هل الدعوة واجبة علي 

 إلىيدعوا  الإنسان إنّ إخوةولهذا يا  ،المؤمن يبحث عن فضل االله وعن هذه المترلة العظيمة
ة من حج يأب ملاالله بعلم بمقدار ما ع إلىيدعوا  أنحد من أيمنع  أناالله بما يعلم ولا يجوز 

ما يجوز التوحيد و السنة ويقولون  إلىالذين يدعون  إخوانناون في وجه يقف نوالذي ،ججالحُ
 إلى الفلاني واالله هذا ما يجوز، ما دام انه يدعو العالم أو فلاني تأتي بتزكية من عالملك حتى 
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تقف في وجهه، الذي يفعله بعض  أنالتوحيد والسنة بعلم و يقف عند علمه لا يجوز لك 
يعرفون بالعقيدة و السنة في بلادهم، لحجة  أناسبعض دروس العقيدة من  إيقافمن  إخواننا

لم يحصلوا عن تزكية من مشايخنا في السعودية، هذا لا يجوز، هذا قطع طريق في وجه  أم
تزكية  يأخذ أنلكن شرط التزكية  ،ىمن مزكّ إلاّهذا الفضل العظيم، نعم لا يؤخذ العلم 

من منعي، بل التزكية سبق ما ا بالتوحيد معروفًولكن من كان معروفً ،ا كيف تكونرار
إلىخالف العلماء يدعوا بالسنة لا ي ما علم، قريه من خيرة عباد االله ولا ر ما علم واالله ان

لكن  ،يزكى تزكية خاصة، فان حصلت له تزكية خاصة فهذا نور على نور أنيحتاج 
  الوقوف، 

ا حصل له من طلابنا نعرفه مم الإسلاميةحد طلاب الجامعة أم من لّأتأواالله لازلت  أنايعني 
 إلىاذهب  انأيا شيخ  انأطالب مجتهد جزاه االله خيرا مازال في الطلب لكن مجتهد، يقول 

، كفار قد الإسلام إلىقرية ادعوهم  إلىذهبت  ،فيها الغالب الإسلاموبلاده ليس  ،بلادي
بما تعلمت في الجامعة في السنتين الماضيتين وما تعلمت من دروس  الإسلام إلىذهبت ادعوهم 

 إلىتدعوهم  أن، قالوا ما يجوز علي وأنكروا الإخوةالشيخ عبد المحسن، فجاءني بعض 
ولكن  ،ليس طريق المشايخ ،لعلماءاخذ تزكية، سبحان االله، هذا ليس طريق أحتى ت الإسلام

  هو الذي فيه الخطأ،  فهم بعض طلاب العلم لبعض كلام المشايخ
 أنيجب علينا  ،عظيم التوحيد والسنة شرف إلىاالله على بصيرة الدعوة  إلىالدعوة  إخوةيا 

لا يعرف له  ،ملالتوحيد و السنة على بصيرة بمقدار ما ع إلىنتعاون فيه من وجدناه يدعوا 
شجعه ونقول له استمر ،ليس له طعن في العلماء ،للعلماء خالفةٌممن  رأيناهوهذا الذي  ،ن

ومن وجدنا  ،خارج الجامعة أوالذي تعلمنا عليهم سواء من كانوا في الجامعة  ،مشايخنا جميعا
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ن يهدي بك رجلا واحدا، تعلمت التوحيد في ، فواالله لأفيه انحرافا عاملناه بمقدار ذلك شرعا
ا غير االله و بلادك من يدعو أهلفترى من  ى،بلادك ترى الناس غرق إلىالجامعة وذهبت 

تجلس بدم بارد، تقول ما عندي تزكية، االله  وأنتالقبور ويستغيث بغير االله  إلىيذهب 
يقف في وجهك،  نأ دحلأ، علّم الناس بمقدار ما عندك ولا يجوز أمرك ، والرسول أمرك

وقف حيث علمت العلماء أماما خلف العلماء، لا ترفع نفسك فوقهم ولا تتعالم وكن سائر، 
 إليهوهذا الوسط وهذا الاعتدال وهذا الذي ندعوا  ،االله عز وجل على بصيرة إلىتدعوا  وإنما

سبحانه وتعالى، نعمنرضي االله  أنجاهد فيه وهذا الذي نصبر عليه رجاء وهذا  الذي ن.  
  : فيه مسائلقال رحمه تعالى

  :المتن

  
  :الشرح 

وطريق من اتبعه، كما تقدم  التوحيد طريق النبي إلىاالله، الدعوة  إلى، الدعوة بل طريقه 
، ادعوا )طريقي ومنهجي وسنتي ودعوتي و ديني  أي( قل هذه سبيلي  : معنا في الآية 

  .ومن اتبعني  انأالى االله على بصيرة 





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  :المتن

  

  :الشرح 
، في الصلاة، في الصوم للإخلاص هبنالمال، الكتر في كل عبادة ت رأس الإخلاص إخوةنعم، يا 

  .للإخلاص تنبهاالله،  إلىفي الحج في الزكاة في الدعوة 

الإخلاص إفسادعلى  كان الشيطان حريصقَ، وتالرياء خفي، الأصغرالشرك  معنا أنّمَ د ،
ن بعض الناس و العياذ باالله يدعوا لأالحق،  إلىيتسلل كدبيب النمل، وبعض الناس يدعون 

حارب السنة السنة وي أمامالبدع  إلىبينا، الذي يدعوا م ضلالاً لَّالباطل، هذا ض إلى
أهلمنهم  ،ويعقد المؤتمرات أهلهاحارب وي قرأهلالسنة هم  أهلر السنة لي لَّالسنة، هذا ض 

   ،ر الباطلالباطل ويقر إلىبينا، يدعوا م ضلالاً

التوحيد لكن بغير  إلىيدعوا بحق، قد يدعوا الحق لكن لا  إلى الإنسانلكن قد يدعوا 
ا ذه الدعوة، خير ه هو لا ينالُا الله، ينتفع الناس بدعوته ولكن، فلا يكون داعيإخلاص

االله وهذا  إلىحق وان ندعوا  إلىندعوا  أننعرف  أنفي دعوتنا  إخوةفيجب علينا يا 
الحق  أهلاالله، وينتفع بالحق  إلىولا لجماعاتنا ولا لشيوخنا، ندعوا  لأنفسنا، لا الإخلاص
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لا ندعوا  أنو  الحق بحق، فنلتزم سبيل النبي  إلىاالله، وان تكون دعوتنا  إلىلكن الدعوة 
  .، نعم االله بما خالف طريق رسول  إلىن لا ندعوا أببدعة و إلى

  :المتن

  
  :الشرح 

على بصيرة لان الذي يدعوا على غير  إلى االلهيدعوا  أناالله يجب، يجب  إلىنعم، الداعي 
  يبعد الحق عن الناس،  وإما أن ،لَّيض أن وإما ،لَّضي أن إمابصيرة 

  .لأنه بغير علم فيخبط: يضلَّ أن أما

  غيره، أن يضلَّ  وإما

خذ قام يتكلم عن التوحيد بغير علم وأ فإذا ،بغير علم لأنه :يبعد الحق عن الناس أن وإما
أولى، انتم مشركون، انتم منكم أحسنالناس، يا مجانين البهائم  يسب ار من كفار بالن

قريش، يفِّر ور الناس من الحق فِّننفِّرالناس منه و  ينجاء داعية يدعوا  فإذا،  أمثالهالناس من  ي
 من المسجد، يتذكرونالناس يهرب  ،يتكلم عن التوحيد يبدأما  أولالتوحيد ببصيرة،  إلى
  المقصود شرعا،  اك، لكن الداعية على بصيرة يحققذ
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  البصيرة فريضة كما قال الشيخ ؟ أنّما الدليل على  - طيب-

فهذه ( االله على بصيرة  إلىقل هذه سبيلي ادعوا   :االله عز وجل قال للنبي  أنّالدليل 
 إلىاالله البصيرة، والدعوة  إلىوقعت موقع الشرط، وقعت موقع الشرط، فشرط الدعوة 

  .، نعم)االله واجبة فشرطها واجب، و وسيلتها واجبة وفريضة 

  :المتن

  

  :الشرح 
 أثرهه حسن، حسن في ذاته حسن في ه حسن، التوحيد كلّكلّ إخوةاالله اكبر، التوحيد يا 

 أقويلكانت  تدلو وح والأمةفي الدنيا،  طمأنينةالناس  أكثر، الموحد الأمةعلى الفرد و 
ه حسن وكيف لا يكون حسن وهو حق ربنا سبحانه وتعالى، ومن ، و التوحيد كلّالأمم

حأنّه نِس في التوحيد تنكة، زيه االله عن المسبوأنت لأن ماالله، لا  إلاّد تقول بلسانك لا اله وح
زيه االله عن ة، وتنق ذلك، وتقول سبحان االله، كما في الآيحقِّاالله، وبعملك ت إلاّمعبود بحق 

الصالحة،  ة، من أعظم الأعمالالمسب  
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 ،االله ب عليه سبيترت السب الكفار التي تستحق نا لآلهةسب أنّ، لو علمنا  إخوةولذلك يا 
فلا تسب الذين يدعون من دون االله فيسب االله عدوا  آلهة الكفار  بسن أنحرم علينا 
 إخوةآلهة الكفار يا  نّ، لأآلهة الكفار التي تستحق السبْ نسب أن، حرم علينا بغير علم 

ْما يستحق السب  ،  

عيسى عليه السلام يعبده الناس وهم كفار، عيسى عليه السلام لا نسبالملائكة يعبدهم ، ه
بعض الناس فهم آلهة من دون االله لبعض الناس لكن لا نسبهم، سب آلهة الكفار التي تستحق 

 نسب أنه لا يجوز نإنا، فوا ربسببنا آلهة الكفار سب إذا أنّعلمنا  إذالكن  ،مشروع لسبا
قرآلهة الكفار، نقرر التوحيد ونآلهة الكفار، ر البراءة من الشرك وأهله، لكن لا نسب  

 ظن غلبة أوا ديننا يقين و سب ،نانبي عليه سب بنا لدين غيرنا سيترتسب أنّكذلك لو علمنا 
باطل  الإسلامغير  أنر ر الحق ونقرر التوحيد و نقرر ديننا و نقردين غيرنا، نقر لا نسب فإنّ

لكن لا نسب السب الذي يترتب عليه سب قرآننا، وسب نبينا  ديننا وسب وهذا من ،
ة، دين االله عن المسب زيه، وتنبِلا بالفعل ولا بالتسبة االله عن المسب زيهديننا العظيمة، تن أصول

وتناالله  زيه نبي ة، نعمعن المسب.  




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  :المتن

  

  :الشرح 
هذا وهو قبيح  الدين يستقبح يسب الله الشرك، بعض الناس لو سمع رجلاً كبر السبأنعم، 

أعظمالقبر و يذبح للقبر وهذا الذي يفعله  إلىا، ولكن يذهب جد سبذاك،  ا الله من سب
ا ا وهو خلق، فممدن تجعل الله نِأ إثم وأعظمالسب  أعظم، السب أعظمالشرك باالله  نّلأ

 أنّ، إخوةشاء االله يا  إن اوسيأتيناالله سبحانه وتعالى،  فيه سب أنك على قُبح الشرك يدلّ
 إنّصاحب القبر و يقول يا سيدي فلان المدد، يا سيدي فلان الولد،  إلى يأتيالذي  الإنسان

هاالله  هذا في الحقيقة يسبلأن سيء الظنإلىويجعل االله كبعض خلقه الذين يحتاجون باالله،  ي 
 يالداعسألك عبادي عني فاني قريب أُجيب دعوة  وإذا : الوسائط، واالله عز وجل يقول

  سبحان االله ، ، لعلهم يرشدون  لي وليؤمنوا بي فليستجيبوادعان  إذا

كان نوعه، هذا البعيد  أيوسائط  إلىوالذي يحتاج : سألك عبادي عني فاني قريب وإذا
  يوصل،  أنالذي يحتاج 
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 ،و يجيب االله دعاءه بما فيه خيره إلاّد يدعوا االله وحما من م: دعان إذا يالداعأُجيب دعوة  
جيراننا  دلَفلان و دلَو ،جاءه وزير وقال له إذاواسطة هو الذي يميز،  إلىوالذي يحتاج 

االله  أماجاء الفقير ورفع ورقة قال وظّيفوني، قال لا ، ما له واسطة،  وإذاوظّفه، قال وظّفوه، 
عز جيب دعوة كل داعي موجل فيإلىد، فما يحتاج وح خذون وساطة واسطة، فالذين يت

هؤلاء واسطة  ،القبور أصحابهؤلاء  أولياؤنا أوويقولون ساداتنا هؤلاء  ،بينهم وبين االله
ون ، هؤلاء يسبشاء االله بيان هذا، هم فقط وسيلة إنسيأتي  ،هم فقط وسيلة ،ا وبين االلهنبين

ون باالله تعالى شركُقول االله عز وجل و يبون كذِّون قول االله ويدري لأنهم، السب أعظماالله 
  .شاء االله، نعم  إنبيان  مزيد وسيأتي

  :المتن   

  

  :الشرح 
 أن إليهما يدعوهم  فأولتكون دعوته مبنية على التوحيد  أنعاذًا أمر م لان النبي  نعم،

وجب عليهم ر و لم يظَوجب عليهم النمحمد رسول االله، لم ي أنّاالله و  إلالا اله  أنيشهدوا 
الشك محمدا رسول  نّأاالله و إلاّلا اله  أنيشهدوا  أنوجب عليهم أ وإنماوجب عليهم، ولم ي
  .واجب هو التوحيد، نعم وأعظمواجب  فأولاالله، 
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  :المتن   

  
  :الشرح 

نعم، المشرك داء معدي والموحد لا يكون من المشركين فلا يشرك، ولا يكونون منه ولا 
شاء االله،  إنوسيأتينا هذا في درس الغد  أهلهاالله من الشرك، ومن  إلىيكون معهم بل يبرا 

  .نعم

  :المتن   

  
  :الشرح 

  .نعم، كما في حديث معاذ، نعم
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  :المتن   

  
  :الشرح 

شاء االله، وقد قدمت لكم في  إناالله معناها التوحيد كما سيأتينا  إلاّنعم، فشهادة لا اله 
  .، نعمالألفاظحديث معاذ ما يدل على هذا من اختلاف 

  :المتن   

  
  :الشرح 

بل قد  ،ه يرددها ليلاً واراًاالله مع ان إلاّقد يجهل معنى لا اله  الإنسان أنّ إخوةنعم، بمعنى يا 
  االله وهو لا يحقِّقُها،  إلاّيقول لا اله 

القبر يلتمس الرزق والولد والخير من صاحب القبر وهو يقول لا  يعني بعض الناس يأتي عند
  االله،  إلاّاله 
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عرفوا  فإذا : قال ، لان النبي ما كانوا يعرفون االلهفهؤلاء اليهود والنصارى في اليمن 
من لم يوحد االله لا يعرفُه حقيقةً، وان  نّعندهم شيء من الكتاب، لأ أنهممع  ،....االله 

  .من التوحيد لما تقدم في حديث معاذ، نعم دباللفظ، فلا ب أوعرفه ظاهرا 

  :المتن   

  
  :الشرح 

الناس لو  نّالناس، لأ إلىالحق  لإيصالما يكون، التعليم بالتدرج هو سبب  أهموهذا من 
أتيتهم بالشيء جملة واحدة قد يثقل عليهم لكن لو دلجتهم فأتيتهم ربالأوالأهم ، ثم  ثم المهم

هم ،المهميقبلون ذلك،  فإن  

مهم بالترغيب، ثم علِّج، نبالتدر الأبناءم علِّن أن، ينبغي الأبناءمهم في تعليم  إخوةوأيضا يا 
  ما بعده،  إلىننتقل 

  مروهم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر  ،  

مرفإذام للصلاة لسبع، وه إجمالاروه بالترغيب، والترغيب يكون بلغ الطفل سبع سنين م 
  وتفصيلا، 
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حب حبها االله و االله يه الجنة، الصلاة يلُدخاالله ويحب االله يحبه الذي ي: فتقول له مثلا
وأنتسنين 3ج ، المصلين، ثم تأمره بالصلاة بالترغيب و تتدر رغّب بلا نتهولا كَ رهولا  ر

  التي هي الضرب،  الأخرىالوسيلة  إلىسنين تنتقل  10بلغ  فإذاضرب ولا شيء، 

، هنناسب سمه التوحيد بما يعلِّت أن في تبدأة، طبعا مه الصلاعلِّت أنفي  تبدأوكذلك في التعليم 
علِّثم تكان الصوم  إذاسنين  7كان لا يستطيع، ابن  إنشغله بشيء آخر مه الصلاة، لا ت

يأوعليه  شق يجعل أور منه نفُيه يثْستره بالصلاة،  تأمرهل الصلاة لا قأنّترى  أن إلىبالصيام م 
بالصوم  ،نفسهت في الصلاة استقر رهإذام طيق وهكذاكان ي،   

واالله اعلم  إخواننا أسئلةجيب عن بعض شاء االله، ن إن غدانا اليوم نقف هنا ونكمل ولعلّ
   .وصلى االله على نبينا وسلم


